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في  الجزائريووو   اللاجئووو  

 الثووووو    إبووووو   تووووو  ص

 الجزائريووووو  التحريريووووو 

(4591- 4591) 

 خولا   مو    قديو   د اسو  "
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 د. لمياء بوقريوة

 الخاسيخ الحذًث واالإػاضش  ةأظخار

 وليت الآداب والػلىم الؤوعاهيت – كعم الخاسيخ

 الجمهىسيت الجضائشيت – حامػت الحاج لخػش

  

  

 : لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 الخحشيشيت الثىسة إبان جىوغفي  الجضائشيىن  اللاحئىن  ،الإياء بىكشيىة

 الأسشيف وثائم خلاٌ مً هلذًت دساظت: (4591 -4591) الجضائشيت

. 1141 ًىهيىط غشش؛ الػذد العاد -وسيت وان الخاسيخيت.د -.الفشوس ي

 .59 – 95 ص 
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  8008 – 8002 خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخّص
 الأكص ى واالإغشب جىوغ غلى الجضائشيين اللاحئين جذفم بذأ

 اللشي  حػشع بػذ الجماعي  الخلخيل ظياظت مً هشوبًا هائلت بأغذاد

 اللاحئين جىافذ أدي وكذ الشامل، الخذمير إلى والذواويش واالإذاشش

 ظىت ففي .اظديػابهم مً الذولخان هاجين إمياهيت غذم إلى باظخمشاس

ٌ  وعمت، آلف (11إلى ) اللاحئين غذد وضل 4599  خشيف وبحلى

 جضاًذ هى رلً وظبب وعمت، ألف (411) إلى الػذد كفض 4599

 غام وبػذ الفشوس ي، الجيش طشف مً الخطيرة الػعىشيت الػملياث

 اللاحئين غذد فاق للذ .لاجئ ألف (451) إلى الػذد اسجفؼ واحذ

 الخحشيشيت الثىسة خلاٌ الأكص ى واالإغشب جىوغ مً ول في الجضائشيين

وحعلط  .ومػطىبين وأطفاٌ ووعاء شيىخ مً وعمت ألف (111)

الجضائشيين في جىوغ خلاٌ الثىسة  الذساظت الػىء غلى اللاحئين

( ورلً مً خلاٌ وثائم الأسشيف 4591 -4591الخحشيشيت الجضائشيت )

 الفشوس ي.   

 مُقدّ مة

للخاسيخ االإغاسبي مىز الىهلت الأولى ججذس فىشة  الذاسطًلاحظ 

بالػىدة إلى العيروسة و الأخىة االإغاسبيت في هيان أهالي االإىطلت، 

الخاسيخيت ًمىً أن وعدشف الػمم الخاسيخي لفىشة الأخىة االإغاسبيت 

التي غبرث غً هيىىهت ظياظيت احخماغيت واحذة لا ًمىً الفطل 

س ي غلى غشب ملىماتها االإخجذسة بينها، سغم وكىف االإعخػمش الفشو

غبر الخاسيخ إلا أهه فشل في معػاه بفػل الىعي الحػاسي للشػب 

 االإغاسبي وجمعىه بهىيخه ووحذجه الىطىيت والحػاسيت.

الىبير لبلذان االإغشب الػشبي غامت  الذوس ومً هزا االإىطلم، وان 

ة وجىوغ خاضت في دغم الثىسة الجضائشيت وهطشتها في االإشحلت الأخير 

لخطفيت الاظخػماس الفشوس ي باالإغشب الػشبي. ولػل الأظباب التي 

دفػخني إلى البحث في هزا االإىغىع بالأظاط هي محاولت الىكىف 

غلى العياظت الاظخػماسيت االإطبلت في الجضائش غمىما وفي االإىطلت 

الششكيت بىحه خاص، وهظشا للطابؼ الزي ًميزه الامخذاد الجغشافي 

وابط اللىيت بين أبىاء الشػبين الخىوس ي بين الجضائش، والش 

والجضائشي، والععي إلى الىكىف غلى الػىامل االإؤدًت إلى جهجير 

الجضائشيين وحششيذهم، والخطشق إلى أهم مىاطم جىاحذ اللاحئين 

الجضائشيين بخىوغ وإبشاص مػاهاتهم وطبيػت الػلاكاث التي واهذ 

هم غلى التراب ظائذة بينهم وبين العلطت الخىوعيت مىز جىاحذ

الخىوس ي إلى غاًت الاظخللاٌ و جأثير رلً غلى الثىسة الخحشيشيت. وليل 

هزا وان ًخحخم غليىا إغطاء مفهىمًا واضحًا الإػنى لاجئ ليي لا ًيىن 

 هىان لبعًا لهزا االإططلح خلاٌ هزه الذساظت.

 ئأولًا: م ن هو اللاج

 4594اللاحئين للأمم االإخحذة لػام  مػاهذةحعب ما وسد في 

بخطىص وغؼ اللاحئين فئن حػشيف اللاجئ: "هى الشخظ الزي 

بعبب مخاوف حليليت مً اغطهاد بعبب الػشق، الذًً، 

الجيعيت، اهخمائه إلى طائفت احخماغيت مػيىت أو راث سأي ظياس ي، 

جىاحذ خاسج البلذ الزي ًحمل حيعيخه، وغير كادس بعبب هزه 
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ى حماية دولته أو ال عودة لبلده بسبب المخاوف المخاوف الاعتماد ع
ر مفهوم  ى هذا التعريف أنه لا يزال غ من الاضطهاد". وما يلاحظ ع
ى سبيل  ي اللغة اليومية. فع ولا يستخدم بطريقة ثابتة ومستقرة 
ن، وأولئك الذين  ن اللاجئ المثال، غالبًا ما تخلط وسائل الإعلام ب

ن المجموعات المضطهد ا.اجرون لأسباب اقتصادية وب ي بلدا   ة 
ئ الذي نعتمده من خلال هذه الدراسة هو  وعليه فمفهوم لا
ريطانية والذي جاء فيه  ي دائرة المعارف ال المفهوم الذي وجدناه 
م خوفًا  ى ترك بيو رون ع ن هم الأشخاص الذين يج :"أن اللاجئ
ي لأسباب سياسية، أو  من الاضطهاد سواء بشكل فردي، أو جما

ي أسباب دينية، أو عسك رية، أو لمشاكل أخرى". وقبل الخوض 
ي  ن أثناء الثورة التحريرية المجيدة  وجود فئة المشردين الجزائري
ى الجزائر بصفة عامة والمنطقة  تونس والسياسة الاستعمارية ع
الشرقية بصفة خاصة، لابد أن نوضح أهمية المنطقة الحدودية 

  بالنسبة للثورة الجزائرية.

  الحدودية الشرقية للثورة التحريرية الجزائرية أهمية المنطقة
ى لأوراس  ى التاريخية (الولاية الأو لقد لعبت المنطقة الأو
ي  راتيجيًا فعالًا طيلة أيام الثورة لاسيما  النمامشة) دورًا اس
ر  ى، فشهدت معظمها هجومات الفاتح من نوفم السنوات الأو

ف القوات كما تحملت عبء الحصار العسكري من طر  ١٩٥٤
ى خنق الثورة وإجهاضها، وقد كان  ، وكاد أن يؤدي إ الفرنس
ى الحدود  ا وال تمتد من خنشلة شرقًا إ للناحية الشرقية م

راتيجية التالية:   التونسية غربًا الدور المحوري للاعتبارات الجيواس
ي واسع للأوراس  -١ كانت متاخمة للحدود التونسية وامتداد جغرا

ر جبل النمامشة ومرتفعات تبسة  لناحية سوق  المتاخمةغربًا ع
ا منفتحة جنوبًا نحو ناحية واد سوف، وعلية  أهراس، كما أ

رت متسعًا للثورة التحريرية داخليًا وخارجيًا.  اعت
ي -٢ الداخل  استخدمت طيلة سنوات الثورة منطقة عبور 

والخارج وذلك لوجود معظم القواعد الخلفية للثورة الجزائرية 
راب الوط ومستقرًا لمؤسسات الثورة السياسية  داخل ال

 والعسكرية.
كانت تمثل نقطة عبور لجيش التحرير الوط للإمداد بالأسلحة  -٣

ى المناطق والولايات  ن وصولها إ ي تأم رة وطريقًا  والذخ
 ا.الداخلية وتخزي

ى  خلال العام الأول من  التاريخيةوقد شهدت المنطقة الأو
ن التونس  ن الجانب اندلاع الثورة نشاطًا سياسيًا وعسكريًا ب
ن أبناء  والجزائري يتحتم علينا توضيحه من خلال التقارب ب

ن.  الشعب

التقارب والاحتكاك بين الجزائـريين  :ثانيًا
والمقاومة التونسية وبين التونسيين واندلاع الثورة 

  )١(الجزائرية

الثورية المتمسكة بميثاق لجنة تحرير  العناصر لقد تزعمت 
ى رأسها الخطابي وثوار حركة انتصار الحريات  المغرب العربي وع

راتيجيةالديمقراطية  تجذير وحدة المغرب العربي ووحدة الثورة  اس
ي هذا الإطار بالدعوة للعمل المسلح ، وبذلك وضع الخطابي خطة 
ا  شاملة من أجل تحرير أقطار المغرب العربي ال بدت للبعض أ
ى  ا حققت نتائج مهمة لأنه اعتمد ع مثالية وصعبة التجسيد، ولك

ى خيار الكفاح المسلح تكوين الضباط وربط الاتصالات الميدانية و  ع
ي طرابلس وإرساء توافق مع  ي تونس وإنشاء قاعدة تموين خلفية 
ى كامل  ى مبدئي إعلان الثورة وتعميمها ع ن ع ن الجزائري المناضل

  المغرب العربي.  
ي كل من  ومن هنا انخرط عدد من أبناء الناحية الشرقية 

الثورة منطقة تبسة، ووادي سوف، وسوق أهراس ضمن صفوف 
ى الوثيقة الصادرة عن بلدية الكاف  التونسية، وهذا اعتمادًا ع
ى  ي معارك ميدانية إ ن  ر من الجزائري التونسية. كما ساهم الكث
ن أهم  ن ضد الاستعمار الفرنس ومن ب م التونسي جانب أشقا
ن سن  ى الالتحاق بالثورة التونسية ب م إ العوامل ال دفع

  :ي ١٩٥٤و  ١٩٥٣
ن سكان المناطق الحدودية،  -١ الروابط الاجتماعية العميقة ب

ن أملاك خاصة بناحية الرديف ونفطة  فكان لبعض الجزائري
ر من أهم المواقع الرئيسية للثورة التونسية.  وتوزر وال تعت

ا تونس  -٢ ن ضمن الأفواج ال أرسل مشاركة العديد من الجزائري
نلدعم   .١٩٤٨ية إسرائيلية سنة ي أول حرب عرب الفلسطيني

ي مناجم الفوسفات القريبة من  -٣ ي إطار العمل  تواجد بعضهم 
ن،  مدينة الرديف حيث تم الاحتكاك المباشر مع الثوار التونسي
ي إطار الدراسة، حيث تأثر  كما كان هذا الاحتكاك متواجدًا 
ي الجنوب التونس للحزب  الجزائريون بالفكر الثوري المنتشر 

ي، خاصةً بزاوية نفطة القبلة المفضلة لأخذ العلم الدستور 
 للناحية الشرقية.

ما  ى أساس أ ن ع ن أبناء الشعب ومن هنا كان الاحتكاك قويًا ب
ر لأهمية المنطقة  يعانيان استعمارًا واحدًا، وتفطن هذا الأخ
ى  الحدودية الشرقية بالنسبة للثورة التحريرية هو الذي دفعه إ

ضد الشعب الجزائري من أجل فصله عن  فيةتعسإتباع سياسة 
ي  ثورته وفصل الثورة عن قواعدها الخلفية، سواءً كان ذلك 

ي الغرب.   الشرق أو 

  أسباب لجوء الجزائريين إلى تونس :ثالثًا
اللاجئون  تدفقبعد اندلاع الثورة التحريرية مباشرةً، 

التونسية،  –الجزائريون بأعداد هائلة نحو القرى والمدن الحدودية 
راتيجيةوهذا بالتوازي مع منح  العسكرية الفرنسية للقضاء  الاس

ن: ن أساسيت ى دعامت ى الثورة، وال ارتكزت ع   ع
م خاصة  -١ ا ضد الثوار ومحاصر استعمال القوة والإفراط ف

ى.  ي المنطقة الأو
لة فصل الشعب الجزائري عن الثوار وإقناعه بعدم محاو  -٢

جدوى العمل العسكري، بحيث عملت القوات الفرنسية 
ن ومراقبة  ى محاصرة الجزائري رال شاريار ع بقيادة الج
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ي مهدها بالمنطقة  الحدود الجزائرية التونسية، وخنق الثورة 
ن وزير الداخلية فرانسوا  ى، ووقع التنسيق بينه وب الأو

ى الثور بكل مي ي للقضاء ع ران، ووزير الدفاع جاك شوفا
الوسائل وأمروا باستعمال الأسلحة المحرمة ضد الشعب 
م  ي الريف مثل النابالم والقنابل المحرقة اعتقادا م خاصة 
ى عزيمة الشعب وفصله عن  م يستطيعون القضاء ع أ

 الثوار.
را ١٩٥٥ولم يصل شهر جانفي (يناير)  ل شاريار ح أحدث الج

ا  عمليات عسكرية وصفت بالآلة الضاغطة، كان الهدف من ورا
ي مهدهم، وقطع  ي الجبال وخنق الثوار  ى كل متحرك  القضاء ع

ي كل مكان. راتيجيةكما تدعمت  )٢(أنصارهم  الفرنسية  الاس
ر الذي اعتمده  ن الرادعة مثل قانون الطوارئ والتهج بالقوان

ي  رلمان الفرنس  ى   ١٩٥٥أفريل(أبريل) ال ن الأو ي المنطقت ليطبق 
ى الثورة. كما شنت عمليات عسكرية خاصة  والثالثة أولا للقضاء ع
ى الحدود الشرقية مع تونس وهذا  ى القرى الجزائرية الواقعة ع ع

ن تاريخ  ي كل من  ١٩٥٧جوان (يونيو)  ٤و ١٩٥٦ماي(مايو)  ٨ب
ن مشتة واد الحوت، خنقة عون، القالة،  روم السوق (عنابة)، ع

ي، النحالة وأم لعراس وأم السكاك. مهددين من طرف  سما
رال  ن الج لجأ الآلاف من  Bigeardوالكولونيل  Massuمظلي

ن نحو تونس خوفا من الحرق والتعذيب، والإذلال والموت  الجزائري
م من القوات العسكرية الفرنسية.   المسلط عل

ى طول ولقد كان قرار الحكومة  الفرنسية بإنشاء المنطقة المحرمة ع
ر من  -الحدود الجزائرية  التونسية. ما هو إلا قرار لإبادة أك

ى هذه المنطقة، حسب إحصاءات  ٣٠٠.٠٠٠ جزائري مقيم ع
حيث ثم حرق الغابات وقصف  ١٩٥٤رسمية نشرت بالجزائر سنة 

ر بعد ى هذا العمل أك . وتج ران الفرنس  السكان بواسطة الط
راجيدي لساقية سيدي يوسف الذي دفع بالحكومة  القصف ال
ن حسن نواياها أمام  الفرنسية لاتخاذ عدة إجراءات من أجل (تبي

.   )٣(الحكومة التونسية)، وحفظ ماء وجهها أمام الرأي العالم
ن تلك الإجراءات، الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء  ومن ب

ي  راير)  ١٤الفرنس   (un glacis)والقا بإنشاء  ١٩٥٨فيفري (ف
ن الجزائر وتونس، وهو عبارة عن منطقة مجردة  أو حاجز جليدي ب

ء يتحرك  ى كل  ا  الفضاء ع ى  (no man’ land)أين يتم ف ع
ى  ٥٠ح  ٣٠كلم، وعرض  ٤٠٠طول  ن ع كلم كما هو مب

تبسة ممدد  - الخريطة، ومحدد من جهة الغرب بسكة حديد عنابة 
ى الحدود الجزائرية بإنشاء را ى مساحة  - دار نقرين ع التونسية ع
  .٢كلم ١٠.٠٠٠

ى   (chaban Delmas) المنطقة كان السيد شبان دلمه  هذهع
ي حكومة فيليكس غايا، قد فرض سياسة الأرض  وزير الدفاع 

ر من ساكن من  ٧٠.٠٠٠ المحروقة ال تم من خلالها تبديل أك
ي الحقي ى حد تصريحه. و ي مقره ع ر و قة الرقم يتعدى ذلك بكث

ليست بعملية تبديل، وإنما عملية إبادة وتشريد للشعب 

ن الذين كانوا ) ٤(الجزائري. ن عدد الجزائري والجداول التالية تب
ا. ي المنطقة ال أعلنت محرمة وتم إجلاء سكا   متواجدين 

منطقــة سـوق أهــراس                                                                               
 الجنســــية

جنسيات   المنطقــة
  أخرى 

 جزائـري  فرنـس

 سوق أهراس ١٢.٧٤٣ ٤.١٨٥ -- 
ن ٣٠٠ ١٤ --  ن تاحميم  ع
 دوار بوكريشة ١.٧٠٨ ١٣ -- 
 واد سالمي ٩٨٧ ٢٥ -- 
 مزج الصفا ١.٣٤٧ ٧٢ -- 
 برال ٧٤١ ٩٠ -- 
ي) ٢٠٥ ٦ --   برال (نوا
  القحموصية  ٨.٦٨٣  ٨١٦  ٣٢
  مشاتي ومزارع  ١.٩٥٦  ٢٠  -- 
  المنطقة الخضراء (مدينة)  ٤١٢  ٢١  ٠٧
ي)  ٥.١٥٩  ١٥٨  --    سوق أهراس (نوا
  قمبيطة  ٩٠٧  ١٧٧  ٠٤
  زارورية  ٧٨١  ٦٨  ٠٦
  مومن (الريف)  ٤.٧٤١  ٠٣  ١٤
  أولاد إدريس  ٤.٧٦٤  ٠٢  -- 
  دوار زارورية  ٣.٥٠٥  ٢٠  -- 
  دوار ب بربال  ٤.١٣٧  ٠٩  -- 
  أولاد سوكيس  ٤.١٤٣  --   -- 
  دوار الحمامة  ٦.١٤٤  --   -- 
  دوار الهدرة  ١.٨١٢  ٠٧  -- 
ن  ٥.٩٧٧  --   --    دوار أول
  دوار راحية  ٥.٣٧٣  ٢٥  -- 
  دوار قدارة  ٥.١٧٩  ٠٢  ٠٢
  مارينا  ٣.٨٧٨  --   -- 
  أولاد بشيش  ٧.٣١٢  ١٩  ٠٤

  
  منطقــة القـــالة

 الجنســــية
جنسيات  المنطقــة

 أخرى 
 جزائـري  فرنـس

 مدينة القالة ٢.٣٦٣ ١.٩٨٤ ٤٣
 بلدية القالة المختلطة ٣٧.٥٣١ ٦٤٤ ١١٩
 بوحجار ١.٧٢٩ ٢٥٩ ٠٥
 دوار بوحجار ١٠.٢٣٥ --  -- 
 راندون  ٣٠٣ ١٥٢ -- 
  بلدية راندون   ١١.٣٨٥  ٥٨٥  ١١٢
 موريس ١.٢٣٢ ٥٥٤ ٠٩
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  منطقــة بونــة
لجنســــيةا

جنسيات  المنطقــة
أخرى

 جزائـري  فرنـس

٠٦ ٢٢٤  موندفيل ٣.٨٢٨
-- ٣٥  سانت جوزيف ٥٦٠
-- ٠٤  بودروة ٤٢٥
١٦ ٥٣٣  موند فيل ٤.٤٤٦
-- ٢٠  دوار أولاد سريم ٣.٥٧٨
  دوار الزقاقرنة  ٥.٦٠٦ ٥٦ --
-- ٢٤  دوار الشفية ٤.١٨٢
  دوار مرداس  ٣.٠١٤ ١٦ --
  دوار كورباس  ١.١٤٣ ٤٨ --
  بلاندن  ١.٤١١ ١٥٧ --
  لاكروا  ٩٤٧ -- --
  روم السوق   ٥٣٥ -- --
  توستان  ٤١٣ ١٩ --
  يوسف  ١.١٩٧ ١٢٢ --
  الطارف  ١.١٧٠ ١٧ --

  تبسة –منطقــة مورسـوت 
لجنســــيةا

جنسيات  المنطقــة
أخرى

 جزائـري  فرنـس

-- -- ١٢.٢٥٠  قورايدوار
-- -- ١٢.١٩٦  دوار مورسوت
١٤٩ ٠٩ ١٥.٨١٧  دوار المريج
٢٣٣ ١.١٧٤  الونزة ٣.٢٤١
٠٥ ٢١١  بوخضرة ٣١٣
  الكويف  ٣.٢١٨ ٦٤ ٥٨
-- ٦٤  مونتيسكيو ٣.٨٥١
  فيلاج مورسوت  ٥٠١ ٣٦ --
  كلارفونتان  ١.٠٥٦ ٧٨ --
  بكارية  ١.٠٣٢ -- --
ن  ١.٧١٧ ٦٧ --   مدرغ

 منطقــة جـنوب تبــسة
لجنســــيةا

جنسيات  المنطقــة
أخرى

 جزائـري  فرنـس

٧٤ ١.٤٥٢ ١٨.٩٠٥  تبسة (مدينة)
-- --  ثل الدوار -- 
-- --  تبسة ٢.٦٠٠
-- --  ثليجان ٨.٠١٢
-- -- رة الأرنب ٨.٢١٦  بح
  دوار السطح  ٥.٨٢٦ -- --
-- --  الشريعة ٩.٠٩٩
  الماء الأبيض  ٣.١٤٨ -- --
  المزرعة ١٠.١٨٥ -- --
  تازبانت  ٧.٩٤٤ -- --

ي كل منطقة سوق أهراس، القالة، عنابة، وتبسة. (حسب 
) وبعملية حسابية بسيطة ١٩٥٤إحصاءات رسمية جزائرية سنة 

ى  يصلوجدت عددهم  وبالرغم من ذلك لم ) ٥(جزائري. ٣٣٤ ٤٧٥إ
ى شعب شجاع قرر الموت من  يستطع الجيش الفرنس أن يتغلب ع

ي فتح صفحة جديدة من تاريخه الأسود أجل كرامته  وحريته. وبدأ 
حيث بدأ يطبق سياسة الإبادة عن طريق الحرق والتجويع، بعد ما 
راب  ي جهات عديدة من ال كان قد أنشأ (المناطق المحرمة) 

  الجزائري.
  راير)  ٤ففي ي جهة  ١٩٥٦فيفري (ف أنشأ المنطقة المحرمة 

 ح الحدود المغربية. وهران من سبابنة
  ي ي الوقت الذي تم  ١١و أفريل(أبريل) من نفس السنة تم و

موقع عسكري مزود بالسلاح الثقيل، ثم  ٥١٧فيه إنشاء 
-Fortإعلان كل القبائل منطقة محرمة خاصة، عزازقة، 

National ،Michelet ى ي وزو، وطبق الحصار الغذائي ع ، ت
ا.  كل سكا

  ي ي سكان دواوير وقرى مدينة ١٩٥٧ماي (مايو)  ٣و ، د
جيجل والقل والميلية وبعض مناطق سكيكدة عن طريق 
ى  ا القوات الفرنسية الشعب الجزائري إ منشورات تدعوا ف
ي المراكز العسكرية الفرنسية  ترك منازلهم والتجمع 

ا شعار ( ) l’évacuation ou la  mort(المحتشدات) حاملة ف
وح أو الموت).  (ال

  
ا القيادة العسكرية الفرنسية قوات جوية وبرية  وخصصت ف

ا من  ى  ١٧هائلة شاركت ف ى بناء السد  ٣٥إ طائرة، إضافة إ
من  ١٩٥٦الشائك المكهرب والملغم ابتداءً من شهر جويلية (يوليو) 

ى جنوب مدينة نقرين  ى مدينة تبسة، ثم تمديده إ مدينة عنابة إ
شروع الضخم يعد من أهم ولعل هذا الم) ٦(جنوب تبسة.
راتيجيات ا  الاس ا السلطة الاستعمارية ضمن سياس ال طبق

ى الثورة  ى القضاء ع ، بعزل الشعب التحرريةالعسكرية الرامية إ
داخليًا وخارجيًا، ودعم الدول الشقيقة المجاورة خاصةً تونس، 

ى مغادرة العديد من سكان المناطق ال شملها  المشروع حيث أدى إ
ى تعطيل حركة  ى تونس لتجنب الحصار المفروض. كما أدى ذلك إ إ
ونشاط الشريط الحدودي الذي اعتاد السكان من خلاله الذهاب 
م التجارية، كما تعطل  ى تونس لممارسة نشاطا والإياب من وإ
ي  ي والرعوي بحكم أن النشاط الاقتصادي السائد  النشاط الفلا

ى الفلاحة وتربية الماشية.هذه المنطقة يعتمد أس   اسًا ع
ي صيف  ر من  ٣٠٠، قامت ١٩٥٧و طائرة بقصف عدد كب

ي منطقة الشرق الفلسطي حيث نفذت العمليات  الدواوير 
 ٣٦٥٠٠٠جعلت التعسفية  باستخدام النابالم، كل هذه الإجراءات 

جزائري يفر من مسكنه من أجل تجنب القصف، والحرق، وهتك 
م وجدوا أنفسهم الحرمات، والقتل ، والحصار، والتجويع، لك

ن القوات  ي الشرق، وب ن خط موريس وخط الرادار  محاصرين ب
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ى طول الحدود  ي الغرب، فكيف  التونسيةالفرنسية المتمركزة ع
ر؟ التعذيب والموت وكان  نيكون المص م مَ  المحظوظ ن م

ى تونس. إن السياسة ال فرنسية يستطيعون خرق الحدود واللجوء إ
ا  ى الحدود الشرقية والغربية، بحكم أ ي الجزائر خاصةً ع المطبقة 
ى ظاهرة تشريد  تمثل قوات خلفية للثورة الجزائرية، أسفرت ع
ي  ي المحتشدات أو خارجه  رهم سواء داخل الوطن  ن وتهج الجزائري

  المناطق المجاورة.

  عدد اللاجئين الجزائريين في تونس :رابعًا
ى  ١٩٥٧منذ سنة  ومع تزايد العمليات الرهيبة ال مورست ع

ى ثورته من مناطق محرمة ، الشعب الجزائري للقضاء ع
ى الحدود الشرقية والغربية الخ محتشدات...و  ن ع تزايد عدد اللاجئ

ة التحرير الوط فقد وصل عددهم  ،للبلاد وحسب إحصاءات ج
ي  ١٢٣٦٢٠ي تونس لوحدها نحو  ئ  ر ١٣لا . وارتفع ١٩٥٧ديسم

ى نحو  ي جوان (يونيو)  ١٣٠٠٠٠هذا العدد إ ئ  حيث  ١٩٥٨لا
م أطفالًا، و٥٥كانت نسبة  م ٢٠% م ي رجال أغل % نساء والبا

ى المناطق الحد ،شيوخ م ع  ١٣ودية وانقسمت منذ وتمركزت أغلبي
ر ي: ١٩٥٧ديسم ى الشكل التا   )٧(ع

  
  ١١٦٨٢  مدينة تونس وما جاورها

  ١٦٨٢مدن أخرى من وسط الشمال   

  ٥٠٦١٦  الكاف

  ٣٢٨٦٠سوق لربعاء                          

  ٢٨٩٥  باجة

  ٢٣٨٨٥الجنوب                               

  ١٢٣٦٢٠  المجموع
                     
ا  اطلاعناومن خلال  ى بعض الوثائق الفرنسية المتحصل عل ع

نجد أن  ،)Quai D’Orsayمن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (
ن، وهذا  الفرنسيةالسلطات  ي تحديد عدد اللاجئ تجد صعوبة 

ى  ى تونس يبعث برسالة إ ر الفرنس المبعوث فوق العادة إ السف
ر الدولة للعلاقات الخارجية بتاريخ  راير)  ٢٥سكرت  ١٩٥٧فيفري (ف

ي تحديد العدد، ولا نجد مصدرًا  ا بذلك. وإننا نجد صعوبة  يقر ف
ال أجريت مع بداية سنة لذلك سوى (الإحصاءات العامة للسكان 

)، بحيث لم يتجاوز  ١٩٥٦ من طرف قطاع الإحصاء التونس
ئ. ونفس الوثيقة تعود وتؤكد بأن هذا الرقم  ٦٦.٨٤٥ عددهم لا

ي كل الأحوال، لأن الإحصاءات كانت عامة ولم يطلب  ليس صحيحًا 
ي تونس  ن  ي العملية ح تسجيل بطاقات الهوية، أي أن الجزائري

ن أثناء  أعطوا روا تونسي ي اعت ن، وبالتا م تونسي معلومات بأ
  الإحصاء لذلك جاء عددهم قليلًا.

ويرجع المفوض فوق العادة يقول أن من الصعوبة تحديد 
ي)  ي (السجل القنص ى الوراء وما هو مقيد  العدد، وإذا رجعنا إ

أعطى  ١٩٥٤وفيه إحصاء تقديري قام به مراقبون مدنيون سنة 
ى ضعف الرقم الأول وهو رقمًا ي ئ جزائري.  ١٢٠.٠٠٠صل إ لا

وتقول الوثيقة أنه رقم مبالغ فيه، ولا توجد وسيلة أخرى فعالة 
ن.  رات ال يعرفها عدد اللاجئ لإعطاء إحصاء دقيق وحقيقي للتغ
ي آخر الرسالة يقدمها المفوض فوق العادة تقريره الشخ  و

ن وهو لا ين ن الجزائري ن، وإنما لعدد اللاجئ م لاجئ م أصلًا بأ ع
ي تونس  ن  ن للجزائر المقيم ن المسلم م الفرنسي  lesيقول أ

Français Musulmans d’Algérie  ى  ٧٥.٠٠٠يمكن تقديره بـ إ
٨(.٨٠.٠٠٠(  

أما عن الرقم المصرح به من طرف الحكومة التونسية للأمم 
ي سليم، هو ١٩٥٩المتحدة سنة  ي واشنطن، من رها  عن طريق سف

ئ ٢٥٠.٠٠٠ ي كل من تونس والمغرب. أما السكرتارية  لا جزائري 
ر وتقول أنه  ي  ٢٥٠٠٠العامة الفرنسية فتقلل هذا العدد بكث

الرقم مضخم وذو أبعاد  ي المغرب، وأن هذا ٣٢.٠٠٠تونس، و
ة التحرير من  سياسية، فالحكومة التونسية مضغوطة من طرف ج
أجل لفت أنظار هيئة الأمم المتحدة للقضية الجزائرية، وكذلك من 
ر دعم ممكن من المنظمات الإنسانية الدولية  أجل البحث عن أك

ن. ن الجزائري  Extrait de la synthése mensuelle du()٩(للاجئ
consulat Général de France à Fés –septempre 1960.(  

جهود الحكومة التونسية لمساعدة  :خامسًا
  اللاجئين الجزائريين

ن  ن أساسيت ن مشكلت ن الجزائري لقد طرح مشكل اللاجئ
ى سياسية راف بالوضع  :بالنسبة لتونس، الأو تتمثل بقضية الاع

م أمام  ن والدفاع ع الدولية، والثانية  اتالمنظمالقانوني للاجئ
ى الحدود  :إنسانية ن ع ي كيفية إغاثة ورعاية هؤلاء اللاجئ تتمثل 

ن  ن الجزائري التونسية. فماذا قدمت تونس لنصرة قضية اللاجئ
ا؟ ى أراض   ع

ي   ( ة التحرير الوط ي ج لقد نوه أحمد بومنجل (أحد مسئو
ال قدمت تقريره للحكومة المؤقتة بعمل الحكومة التونسية، 

نتسهيلات هامة  ي الإدارة  للاجئ ن حيث دمج بعضهم  الجزائري
ى  التونسية الناشئة كما أمنت لهم تسهيلات إدارية مختلفة ع

رات...الخ). رت الحكومة  )١٠(الإقليم التونس (جوازات سفر, تأش وع
ن  ن الجزائري التونسية عن تخوفها وانشغالها بمسألة اللاجئ

ة التحرير الإنسانية، وبا ا الدولية بالتنسيق مع ج شرت اتصالا
ى  ى هيئة الأمم المتحدة وع الوط من أجل طرح القضية ع

ن.   )١١(المندوبية السامية للاجئ
ن ، وأمام كل هذا واجهت الحكومة التونسية الفتية عبء اللاجئ

ى أن تقدم مشروع قرار يتضمن حث المندوب السامي  وسعت إ
ن  ن بكيفية فعالةلشؤون اللاجئ ى الإسراع بمساعدة اللاجئ  ،ع

ي سليم،  القرار الذي تقدم به ممثلًا تونس والمغرب كل من المن
ي يوالف ي، والذي أقرته هيئة الأمم المتحدة  ر  ٦لا  )١٢(،١٩٥٨نوفم

ن والعديد من المنظمات لوالذي كلل بتدخل المحافظة السامية  لاجئ
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دات خاصةً بعد النداء الذي الدولية والحكومات لتقديم مساع
أعقب أشغال الندوة العالمية للهلال والصليب الأحمرين والذي جاء 

ن معظمهم من النساء "فيه:  را من الجزائري بما أن عددا كب
ى تونس  ى الهجرة فلجئوا إ م حوادث الجزائر إ والأطفال اضطر

ايد عددهم كل ،والمغرب ن الم يوم  وبما أن أغلبية هؤلاء اللاجئ
ا  ي حالة احتياج تام... وبما أن الإعانات ال قدم يوجدون 

ن التونسية والمغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر  ،الحكومت
وجمعية الهلال الأحمر التونس وجمعيات أخرى متمسكة بمبادئ 

دد حياة هؤلاء  ،الهلال الأحمر ر الذي  لم تكف لدفع الخطر الكب
ريئة  فإن ...المؤتمر... يوجه للعالم نداءً حثيثًا لكي تتحقق الضحايا ال

ن ي فائدة اللاجئ ي    )١٣(".مثل هذه المسا
ى إثر كل هذا تضاعفت المساعدات الإنسانية لصالح  وع

ن وبلغت ما قيمته  ن الجزائري ن  ٢٢اللاجئ مليون دولار أمريكي ما ب
ستقبال ابوقد قامت الحكومة التونسية  )١٤(.١٩٦٢و  ١٩٥٩سنوات 

ن ن الجزائري ى اللاجئ ا ع الأمر  ،هذه المساعدات وتوزيعها بمعرف
الذي لقي إزعاجا من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إذ 
ركوا لهم مجالًا للتعامل مباشرة مع المنظمات  ن لم ي أن التونسي

لصالح  ،الدولية والهبات ال تأتي من طرف الدول الصديقة
ن ى الحدود التونسية اللاجئ ن ع وعدم شمولية توزيعها  ،الجزائري

ة التحرير الوط بمنحها  ن، وعليه فقد طالبت ج لكافة اللاجئ
صلاحيات توزيع المساعدات وتخويل الهلال الأحمر الجزائري 
ر أن السلطات التونسية لم تستجب لهذه  بممارسة مهامه، غ

ة التحر  ير الوط ولم ترفع المطالب إلا بعد تزايد ضغوط ج
ي سنة  ى المساعدات الإنسانية إلا   )١٥(.١٩٦٠قيودها ع

  ملاحظات :سادسًا
ى اتخاذ عدة ملاحظات. ي الوثائق الفرنسية يجرني إ   إن ما وجدته 

ي كل من  السلطات الفرنسية -١ ن  ر المشردين الجزائري لا تعت
م  رو ن بل يعت ن جزائري تونس والمغرب مشردين، أو لاجئ

ي تونس ن للجزائر  ن المسلم  les Français( الفرنسي
Musulmans d’Algérie en Tunisie (أو: )les (soi-disant) 

réfugiés Algériens de Tunisie.( 
رفون هم لا  -٢ بأن الجيش الفرنس ومن ورائه الحكومة  يع

ي ال أنشأت هذه الظاهرة، بل جيش التحرير  الفرنسية 
ي  ن  وهيئته هم المسئولون عن ذلك، وأن ارتفاع عدد اللاجئ
رونه  تونس معناه ارتفاع عدد جيش التحرير، فيما يعت

 .(les évènement d’Algérie)بأحداث الجزائر 
ر أن الحكومة التون -٣ رها، تعت سية وعن طريق مجهودات سف

ي واشنطن لدى هيئة الأمم المتحدة ولدى  ي السليم،  المن
ي ال تبحث عن خلق مشكل  ن  المفوضية العليا للاجئ
ر مشكلًا صنعته  ن هو لا يعت ي ح ن،  ن الجزائري اللاجئ
الحكومة الفرنسية، بل (المتمردين) من جيش التحرير الجزائري 

ته (  ).FLN.FNAوج

كما ترى أن الحكومة التونسية تضخم العدد، وتبالغ فيه من  -٤
أجل لفت أنظار هيئة الأمم والعالم للقضية الجزائرية، 
ي ال تحاول تقليص عدد  والحقيقة أن الحكومة الفرنسية 
ن من أجل غض النظر عن هذه الشريحة الجزائرية  اللاجئ

ا، والعمل المشردة، وعن الأعمال الاستعمارية التعسفية ضده
ي المحافل الدولية، هذا  ى عدم تدويل القضية الجزائرية  ع
من جهة، ومن جهة ثانية من أجل تقليص المساعدات 
ى جيش  ا إ الإنسانية الدولية، خوفًا من أن يذهب جزء م

. راب التونس ى ال ته المرابض ع  التحرير الجزائري وج
ن إن كانت تونس الفتية بعهد الاستقلال قد  -٥ احتضنت اللاجئ

ن وقدمت لهم بعض المساعدات الخاصة بالدفاع عن  الجزائري
ي  ا الإدارية  ي المحافل الدولية، إلا أن إجراءا م  قضي
ن من  الوصاية ومراقبة المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئ
ة  طرف الهيئات الدولية والدول الصديقة  أثار تحفظات ج

، وطالبت  رة بمنحها صلاحيات توزيع التحرير الوط هذه الأخ
 المساعدات وتخويل الهلال الأحمر الجزائري بممارسة مهامه.

  

  خاتمة
ى  إن السياسة الاستعمارية الفرنسية كانت جد تعسفية ع
الشعب الجزائري الذي حاول الدفاع عن قضيته، لأنه تيقن بأنه لا 
، ولا بد من المسـار الثوري لتحقيق  جدوى من المسار السياس
ر أن الاستعمار واجه ذلك بش  ى أرضه. غ كـرامته ووجوده ع

ي حق  الإنسانية ضده، وكان من الطرق واستخدم أبشع الجرائم 
ره عن أرضه وأرض أجداده،  أهم ذلك محاولة إبادته وتشريده وتهج

ن  نوخلق مشكل اللاجئ ي عملية إجرامية  الجزائري المشردين، و
ضد حقوق الإنسان الجزائري، وضد المبادئ الحضارية ال كانت 
ى فرنسا وبشدة ى التاريخ أن لا يفوت الحكم ع ا فرنسا، فع  تدع
ن. كما لابد  ر الجزائري ى ما حاولت فعله من أجل سرقة ضم ع
للتاريخ أن يقف وقفة إجلال لكل الشعب الجزائري، الذي استطاع 
بكل ثقة وإيمان بثورته مقاومة الصعاب، ومقاومة مستعمر عربيدًا 

  ي استعماره.
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